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ALMADA CULTURE 

عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيـــة العــامــة في
وزارة الثقـافـة صــدر كتـاب جـديــد )ابن
القلانـسي( يتحـدث الكتـاب عن سـيرته
ومـنـهجه في كـتـــابه ذيل وتـــاريخ دمــشق
دراسـة تحليلـة لمـؤلفه نـدى عبـد الـرزاق
ويتضـمن الكـتاب اربـعة فـصول وبــ 264
صـفحـــة مـن القــطـع الكـبـيـــر وتــضـمـن
مقــدمـــة الكـتــاب ابـن القلانــسـي فهــذا
مـــــوضـــــوع دراســتــنـــــا المـــــوســـــوم بـ )ابــن
الـقلاسـنـي سـيــــرته ومــنهـجه في كـتــــابه
ذيل تـاريخ دمشق( وهـو من الموضـوعات
المهمـة التي تدور حول سـيرة هذا المؤرخ
ومنهجه خلال الحقبة التأريخية التي
عـــاشــتهــــا بلاد الـــشـــام مـنـــذ مـنـتــصف
القـــرن الخـــامــس الـهجـــري / الحـــادي

مـعــكــــــــوســــــــات )جــــــــذور وأجـــنـحــــــــة(
قــــــــــــــــراءة في قـــــــــصــــــــــــــــائــــــــــــــــد فــــــــــــــــوتــــــــــــــــوغــــــــــــــــرافــــــيــــــــــــــــة

لأســمـــــائهـــــا وأوصـــــافهـــــا وأبعـــــادهـــــا
الـتـــاريخـيـــة والـتـــراثـيـــة والجغـــرافـيـــة
ـــأسـيـــس نـثـــري والإنـــســـانـيـــة، ثـمـــة ت
بمعنـى النثـريـة مضـافـاً إلـى التثـبيت
الشعـري، ثمة سعي للإمـساك بالبلاد
بـــأعلامهــا،  بمحـطــاتهــا، بمقــاهـيهــا،
بجــســـورهـــا، بــشـــوارعهـــا، بـــأســـواقهـــا،
بقــواربهــا، بـشـــرائعهــا.. إنهــا مـطــاردة
للجــذور، مطـاردة مــستعـينـة بــالصـور
وبـتمــائم نفـسيـة )مـثل الانتخـاء بكل
مـــا هـــو معـــروف في العـــراق في مـــدنه
ونصـوص أعلامه وأسـمائهـم وطقوس
عراقـية أخـرى(، وبالـرغم مـن كل هذه
الـعدة والعـتاد لـلتحصـن بالمـكان يـبدو
الباحث عاجزاً مهدداً بفقدان ذاكرته،
بـأن يغــزو العمـى بـاصـرته، بـأن يمـوت
ـــالـــرغـم مـن تحــــركه شـــأن مـــاضــيه ب
ورحـيله والآفــاق المـمتــدة أمــامه، هــذه
ـــرثـــاء مـــزمـن ـــة ب القــصـيــــدة محــملّ
ـــاعـيــــة كل مـــا في ـــالـفقـــدان وهـي ن وب
الـوجـود مـادام العـراق مجـسـداً بـكليـة
تتماهى معها كل فردية وتنتهي فيها.

ــــــا أن الــنــثــــــريــــــة لـــي رأي نقــــــدي هــن
المتـضـمنــة في القــصيــدة لهــا وظـيفــة
ــــشعـــــري ـــــاوب بــين ال شعـــــريـــــة والــتــن
والـنثــري أصلًا هــو نــوع من الــوســائل
ـــــى ـــــز قـــــدرات القـــصــيـــــدة عل لـــتعـــــزي
الانـزيـاح عمـا يـريـده الـدافع الـدلالي،
فــالـنثــريــة مــستـثمــرة لـصــالـح سيــاق
القــصـيـــدة وهـي غـيـــر مقـتــطعـــة عـن
سعـيهـا الــدلالي وانـزيــاحهــا عمـا هـو
معتـاد قـوله في الـنص الـشعـري.. وفي
ـــــــوغـل في هـــــــذا اجـــتـهـــــــاد شـعـــــــري وت

القصد. 
ــــة )جــــذور في الـــنهــــايـــــة تعــــد تجــــرب
ــــاً وشعـــريـــاً وأجــنحـــة( ممـيـــزة دلالـي
بـتـــوسـيـعهـــا نــطــــاق القـــول ونــطـــاق
الصـورة واشتـراكهمـا معـاً وإعطـائهـما
كـليـهمـــا الحيــويــة والـنفــاذ بــاتفـــاقيــة
مختلفـة أو باختلاف اتفـاقي تشغلان
الفكـر والمخيلـة معاً، وقـد عمقّت ذلك
هذه المعكـوسات أو الثنـائيات المتقـابلة

شكلياً ودلالياً.     
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قـــصــيــــــدته، هـــــذه الـقهـقهـــــة.. هـــــذا
الـضحك المبـطن بمعكـوســاته المطـردة
في أسطـر القـصيــدة، المعكـوسـات تملأ
الـكـتــــاب كلـه لا القــصـيـــدة وحـــدهـــا،
والضحك هـنا نـوع من تـأبين الـنفس،
يـسـتخــدم الـشــاعــر إشــارة مــوجهــة في
ـــة القــصـيـــدة ومكـــانهـــا: ـــأريخ كـتـــاب ت
)خــارج العــراق ـ الـشهــر الخــامــس من
سـنـــة 2003 المــيلاديـــة( خـــارج العـــراق
ـــد مـــا، كـــأن الـكـــون غـيــــر محـــدد بــبل
انقــسـم إلـــى داخـل العـــراق وخـــارجه،
كما أن التاريخ يحمل بمفارقة تحرير
الـــبلاد واحــتـلالهــــــا، العـــــراق قـــــاســم
للمكـان وللـزمان، هـو الفـاصل الـبرزخ
بـين المــوت والـــولادة، العــدم والــوجــود،

الضحك والبكاء. 
أمــا الـصــورة فـمقـســومــة هي الأخــرى
بخط عازل طـويل تنتـشر بيـنه أشباح
الشخـوص المـوجـودة لتكـون دالـة علـى
المفـارقة هي الأخـرى خارج المـواضعات
المعـتادة لانـوجاد الأشخـاص ولتـرتيب

أماكنهم المنطقية. 
ربمــا تتفـق دلالات الصـور والـشعـر إلا
أن الـتـلقـي إذا مـــا تغـيـــرت مـنـــاخـــاته
ومـســاحــات تلقـيه وظــروفه لا بــد من
أن يــــوسع هــــذا الاتفــــاق أو يقـلل مـن

نطاقه. 
في )هفـــوات الخــطـــوة الأولـــى( يكـــون
للـــصــــورة دور مـــــوجه لــتـلقــي الــنـــص
الكلامـي فشكل الفم الأنثـوي المبتسم
هـــو شكل ورقـــة متـطــايــرة مـن شجــرة

أكاسيا، يترجم هذا المعنى النص: 
الأكاسيا تفوح 

تحت عــريش الـسيـدات اللـواتي أقـمن
الموائد 

ولكـن التـــرجمـــة ككل تـــرجمـــة ليــست
أمينة بالطبع.  

في قــصـيــــدة )العـمـــى.. مــــاذا أبقـيـت
للـبـــاصـــرة؟ محـــاولـــة لـتعـمـيـــر ذاكـــرة
بـصـريــة( يعلـن المقـصـد الـشعــري عن
نفـسه بـوضـوح هنـا في هـذه القـصيـدة
أكثر من القصـائد الأخرى إن لم يكن
الـكتـــاب كله مـتجه إلــى هــذه الغــايــة،
ثمـة تـثبـيت مهــووس للأمـكنـة ورصـد
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ـــــالمـــضــي ـــــزل ب حـكــيــم وعــمـــيق ومـــــزل
ــــــالإدراك وبفــــســـــاد ذلـك والقـــــدوم، ب

الإدراك: 
أنتَ مديةٌ تخترق حواسَّكَ 

أنتَ فتنةٌ لنفسك 
أيها الفاسد 

ثمـة ثنـائيـات مـتضـمَّنـة أخـرى لـكنهـا
مـنتـميــة إلــى الانقـســام المعلـن نفــسه
بتواطئه منذ العنوان حتى تفصيلات
المـتن الـــداخلـيـــة. وتخـتـتـم القـصـيــدة
بـتــأكـيــد ســافــر : )إنـنـي يــا بـنـيّ أبـنـي
فيك عمارة الأرض البعيـدة الطينية(
ها هي الأبـوة المعلاة برمـزها المـاضوي
المتجـذر في الأرض الـبعيـدة الـطيـنيـة
القـديمـة، وهـو ـ بنـيّ ـ المفتقـر الـذي لا
يمكـن ســـدّ اكـتـمـــاله بـحكـم احـتـيـــاج

أصيل ومديد فيه. 
هـل علـيّ الآن أن أســتحـــصل نـتــيجـــة
مــوازيــة مـن الـصـــورة الفــوتــوغــرافـيــة
المـــرافقـــة للقـصـيـــدة؟ هل تـبــدو هـيــأة
شـــاكـــر في الـصـــورة دالـــة علـــى المعـنـــى
المــستحـصل من المـتن الكلامـي؟ يبـدو
أن شـاكـراً في الصـورة يـراقب شـاكـرا في
المعـنـــى المـمـكــن تفـــسـيـــر الــصـــورة به،
المــراقـبــة تحـظــى بــأولــويــة مـن خلال
ـــرتـبـت فــيه المـنـــطق الــصـــارم الـــذي ت
مـوجــودات الصـورة وطـريقـة الجلـوس
وأشيـاء المعرض وآنـية الأوراق الخـضر
في العـمق، وخطـوط النـوافـذ والهلال
المـــسـتـلقــي، كل هـــذه المـــوجـــودات قـــد
ـــــطـق المــــــــســـبـق في ـــمـــن خـــــضـعـــت لـل
انضـباطهـا لإنتـاج الاكتـمال، وهـذا ما
يقـبض علـى الـرائـي ليـوجه تفـسيـره.
ــــى اكــتــمــــال ـــــاطهـــــا دال عل إن انـــضــب
مـتمنـى شـأن اشتـراطــات الاكتمـال في
النـص اللغـوي، إنه انـضبـاط مـوصـى
به من أبـوية مـتبنـاة إلى قـارئ ينـتمي
ــــوة مـــسـتـمــــرة لا تخــــرج عـن ــــى بـن إل
نقـصــانهــا واحـتيــاجهــا الــوصــول إلــى

المعنى. 
ثـنـــائـيـــة مـن ضحـك وبكـــاء هـي الـتـي
تقــــدمهـــا )قـــراطـيـــس العـــائـــد( وفي
العـنـــوان هـــذه المـــزحـــة الـنـــاتجـــة عـن
ــــذا الـــشــــاعــــر يـقهـقه في المفــــارقــــة، ل
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أدى دوره في إنشاء معنى مهيمن، لكن
هل للـصــورة المجــاورة أن تحقق الــدور
نفـسهَ وبـالطـريقـة نفـسهـا ؟ عـلينـا أن
لا نـنــســى هـنــا أن لا أولــويـــة للـصــورة
علـــى القـصـيـــدة ولا الـعكــس، كـمـــا أن
الـصـــورة المـنـتخـبـــة خـــاضعـــة لـنـظـــام
إشـاري آخـر، وهـذا مـا يـؤكــد أن فضـاءً
مـن معــانٍ مـحتـملــة وتــأويلات قــابلــة
لـلصـورة المـرافقـة ينـأى عـن التحـديـد
اللغـوي، ذلك أن انتمـاء كل نظـام إلى
مرجعيـة ممتلئـة بالـدلالات يمنع من
ـــى الـتـــوحــــد في معـنـــى قـــســـرهــــا عل
حــصــــري، ولـكـن لمــــاذا يـكــــون المعـنــــى
حصـريـا؟ً ربمـا لأن تجـاور الصـورة مع
القصـيدة لابـد من أن يـكون دالًا عـلى

ما هو مشترك. 
في الصـورة أجـســاد مبـوبـة داخل أطـر
لــوحـــات أو صنــاديق، أجـســاد حـــزينــة
مـــراكمـَــة، مكــدسّــة، خــاملــة، صـــامتــة
لتعطـي شعوراً بـأن لكل جـسد أو أكـثر
من جـســد مـحبـسـه، ثمـــة انتـظــار لمــا
يحــطـم هـــذا المحـبـــس لكــن الفــضـــاء
الأســـود أعلــى الـصـــورة وفي خلفـيـتهــا
يعـطـي امـتـــداداً خـــانقـــاً بـــوجـــود قـــدر
عـصـيّ لا فكــاك مـنه، هل قــال الـنـص
ذلــك؟ هـل تحــــــــدد في مـعـــنــــــــاه  أم إن
لـكليهمـا فخاخـاً من احتمـالات معانٍ
أخـــرى ممـكـنـــة؟ هـــذا مـــا هــــو راجح

بالتأكيد. 
)مـن اكـتـمــال المــروءة( هـي القـصـيــدة
الثــانيــة "وأنــا أنـتخـب بعـض قـصــائــد
الكتـاب لا كلهّـا"، الاكتمـال هـو التمـام
ـــثـــبــــــــــوت والانـغـلاق ـــتـهــــــــــاء،و ال والان
والـتجرد عـما سـواه، والاكتـمال هـو ما
لا يـُــدرك إذ ثـمـــة تقــصـيـــر دائــم دونه
ــــالمــــوت مــثلًا إذ هــــو ــــى ذلـك ب )يــتـجل
اكـتـمــال قــســـري لا أفق بعــده، لـــذلك
غـالبـاً مـا يـتنـازل الأحيـاء عمـا نــالهم
ممن مــاتـــوا إذ اكتـمل أفق هــؤلاء دون

إمكان لهم لاحق(. 
ولأن الاكــتــمــــــال لــيــتـحـقـق يـفــــــرض
اشـتــراطـــاته، يحــدث الــشــاعـــر نفــسه
فـارضاً أبوةً مفقودة على بنوةٍّ مقصرة
وبين الــدوريـن تتـسع الـثنــائيــة لمـعنــى
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لـنتــأمل في القـصـائــد الفـوتـوغــرافيـة
ــــــأويـل ممـكــن ضــمــن ــــــى ت وصــــــولًا إل
إمكــانــات لقـــراءة محكــومــة بـظــرفهــا
ومعــطـيـــاتهـــا وإدراكـــاتهـــا. لا بـــد مـن
الــوقـــوف علـــى العـنــوان الــرئـيــس مـن
الــربط بـين صيغـتي المكـان المحـددتين
بالـثبات )جـذور( وبالـرحيل )أجـنحة(
يكـون لحرف العـطف الواو هـنا مهـمة
ــــــوحـــيــــــد لا مـجــــــرد الجـــمـع ربـــط وت
والضمّ، أمـا العنوان الفـرعي فيـشارك
بـثنــائيــة مقــابلــة هــو الآخــر)قـصــائــد
ـــوغـــرافـيـــة( تــضـمـــر الـــرغـبـــة في فـــوت
ـــــرســم المـكـــــانــي الــتـــــواطــــــؤ وإعلان ال
الـصــوري المـتــشــاكـل، وهكــذا تـتـتــالــى
الـثنائيات لتـمارس فاعليتهـا الدلالية

المؤسس لها. 
ــــــى ــــــالـقـــصــيــــــدة الأول ــــــدأ ذلـك ب ويــب
)نـتلـمـــس العـــالـم( وكلـتـــا اللفـظـتـين
مـحملّـة بــالتجـذيـر وبـالحــركيـة، ولـو
أجرينا مـسحاً لغويـاً للألفاظ الواردة
مـنـــذ الـــســطـــر الأول )خـــرجـتُ إلـــى
العــالم بـخطـو واثق( لـتبـين الإضمـار
المكـاني المنـشطـر كمـا قلنـا، بل إن هـذا
الـسطــر يخفي مـسكـوتــاً عنه يــسبقه،
فــالخــروج يعــطي مـعنـــى من مــرحلــة
قبليـة متمثلـة ببقاء عـريق في الوطن
وقدِم سـابق للحـدث الطـارئ ـ الخروج
إلى المنفى ـ ويؤكد الـسطر الثاني هذا
بـالفـاعليـة نفسهـا )بينـما كـان النجم
ــــة علـيّ مـن يـتــــأرجح في الـكـــوة المـــطلّ
العـدم( أي بتعـزيز مـراقبـة قادمـة من
ــــــــى مـجـهــــــــول )مـــتـحــــــــرك مـــتـجـه إل
المـــســتقــبل( لمــــاضٍ ثــــابــت مــنغـلق في
زمــانه ومكـانه ـ الـوطـن ـ ثم تـرد وقفـة
أزعم أن لهـا دوراً تـرسـيخيـاً، فـالـوقفـة
صمـت دالّ علــى تكـريـس الحــال هنـا،
بعـــدهـــا يـتـم إرســـال مـــشهـــد ثـبـــوتـي

حركي آخر: 
أنتِ هناك في صدفَةَ المنزل 

وأنا هـنا في كوخ الحطاّب الذي يجمع
الذهب 

من فوق القش 
تدرجّ زمـني لحقه تدرّج مكـاني.. وهذا
ما يتتـالى لـيقول: إن المكتـوب اللغوي
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يعـــد عـــالـِم الـلغــــة الفـــرنـــسـي أمــيل
بنفنـست تصوير الـواقع أهم سمة من
سمات الإشـارة عامة والإشـارة اللغوية
خاصة، الأمر الذي يجعلنا ننظر إلى
إصـدار شاكـر لعيبي الـشعري الجـديد
)جـذور وأجنحة قصـائد فوتـوغرافية(
علـى أنه سعي حازم وإصـرار متحمس
لتحقيق هذا المطلـب العصيّ ـ تصوير
الـواقع ـ أو هـو محـاولـة مــركبــة لجعل
هذا الواقع المصورّ مؤكداً بقوة الجمع
بـين الكلامـي والصـوري في إطــار عمل
شعــري واحـــد. ولكـن أي واقع مـصــور
يــسـتـــدعـي كل هـــذا الحــشـــد لقـــدرات
نظامين إشاريين متجاورين غير واقع
ــــرك أثــــره في ـــــاة نفــي طـــــويل ت معــــان
الـتبـاس دلالـي ثنـائي مقـابل لـثنـائيـة
النظـامين الإشاريين المـستثمـرين كما

سنرى. 
ولأن للـشــاعــر انــشغــاله الــسيـميـــائي
الـــذي بـثه في مـنـــاسـبـــات عـــدة وعـبـــر
بحـوث ومقـالات منـتشـرة، نجــد عمله
الـشعـري الجـديـد هـذا مبـطنـاً بـنيـّات
يـنــبغـي اسـتــظهـــارهـــا لا للــبحـث عـن
حقيقـة واحدة أو مـعنى مقـدس وإنما
ـــــذي تـــتحـــــرك فـــيه لــتــبــيـّــن الأفق ال
ــــشعــــري معـــطــيــــات هــــذا الـكــتــــاب ال

الكلامي الفوتوغرافي. 
يفـــسّـــر شـــاكــــر لعـيـبـي الـعلاقـــة بـين
الـصــورة والـنـص عـنــد تـنـــاوله الـنـص
المجـاور للـوحـة الـرسـام مـاغـريت )هـذا
ـــة ـــأنه بمـثـــاب ـــاً 1929( ب لـيـــس غلـيـــون
تحفـيـــز لإشغـــال المخـيلـــة والـفكـــر في
وقت واحد، ويتم ذلك بنوع من مزحة
ـــى يــتحـقق فــيهـــا قـــدر مـن الـلعــب عل
الـكلام ومــثل هـــذا الـلعـب أو الإزاحـــة
فــيه مـــؤدٍ وظــيفــــة شعـــريــــة بحـــسـب
كـوهين وعلـى هذا الأسـاس يمكن فهم
العلاقـــة الـتـي أحكـم عقـــدهـــا لعـيـبـي
بين الـصـــور والنـصـــوص المتــرافقــة في
كتــابه، أي في اتجــاه تـــوليــد أنـــواع من
التـأويـل والتفـسيـرات لا في اتجـاه دور
يسـميه رولان بـارت بـ )الإرسـاء( الـذي
يـتـم فــيه دعــم معـنـــى واحــــد نهـــائـي

ضمن سياق مؤدلج ضيق. 
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سـهــــــــام جـــبــــــــار 

الفَلــسَفَــة الـبَاجمــاتـيــة..أصــولهــا ومـبـــادئهــا
اسـتـنـبــــاط طــــرق الــبحـث ـ مـنـهج المـنـــــاهج ـ هـــــو الفـكــــرة
الحقـيقيـة  والـوجـيهيـة لـلعلم  وأعـتبـر الــدكتـور المـرهج ان
نظريـة بيرس في السيـمياء تعد أحـد  اهم مجالات البحث
الفلـسفي عـند بـيرس بـل تشكل احـد الاجزاء الـرئيـسة  في
فلــــسفــته وهـي مــــرتـبــطــــة  إرتـبــــاطــــاً وثــيقــــاً بـنــظــــريــته
البــراجمــاتيــة في المعنــى.. وفي نظـريــة بيــرس، في الاعتقـاد
يـصور الـبرامـاتيكـية الاخـرى حيـث كان بـيرس حـريصـاً كل
الحـرص علـى مـصطلحـاتـه حيث يـعتبـرهـا غـايـة في الـدقـة
لأنه وضعهـا وهـو متـأكــد من انهــا تعبـر عن غـرضهـا الـذي
وضعت من اجله علـى اكمـل وجه ،ويعرفّ  بـيرس الاعـتقاد
بـأنه " الـنغمـة النـصفيـة التـي تختـم جملـة مـوسـيقيـة  في
سيمفونية  حيـاتنا الفكرية " ويـرى الدكتور المرهج ان هذه
العبـارة تـعطـينــا تصـوراً بـسـيطـاً لمـا يـريــده بيــرس بمفهـوم
الاعتقـاد.. فالاعـتقاد عـنده هـو  التحـول من فكـر قلق إلى
مـستقـر وكأنه  فعـاليـة فحينـما يـقول انه نغـم فمعنـاه فكر
وبــــاسـتــطــــاعــــة هــــذا الفـكــــر  ان يــــولــــد فـكــــراً آخــــر.. ومـن
المـوضـوعــات المهمــة التـي تنـاولهـا الــدكتـور المـرهج مـوضـوع
الـبــــراجـمــــاتـيــــات الخــط الــــذي اخـتــطه بـيــــرس لـتـمـيـيــــز
بـــراجـمـــاتـيـته عـن الـبـــراجـمـــاتـيـــات الاخـــرى ، كـــان بـيـــرس
حـريصـاً كل الحرص علـى مصـطلحاته حـيث  حيث يعـتبر
غايـة  في الدقـة لأنه وضعهـا وهو مـتأكـد من انهـا تعبـر عن
غـرضها الذي وضعت مـن اجله على اكمل وجه،  ويختم د.
المرهج كتابه الذي يعتبـر مشروعاً فلسفياً يخدم الباحثين
وطلاب الفلـسفــة، حـيث تــوصل الــى العــديــد من الـنقــاط
الــرئيـســة  في كتـــابه الفلـسفــة البــراجمــاتيــة  مـنهــا إن أي
دراسـة للفلـسفـة البـراجمـاتيـة تتغـاضــى عن دور بيـرس في
تـكوين الفكـر البراجمـاتي  وبلورته تعـد دراسة نـاقصة، لأن
جميع البراجماتيات الاخرى ليست سوى تطبيق  وتوسيع
لمبــداُ )بيــرس( في البحـث عن )الـثمـار والـنتــائج العلـميـة (
لكل قـضيــة ، وإن  البــراجمــاتيــة عنــد بيــرس كمـا هـي عنـد
"جـيمـس ودوي" اتجــاهــات لحل الـصــراعــات القـــائمـــة بين
الفـلسفـات وبين )المـزاج اللين العـريكـة( و)الـصعب المـراس(
وإن اي دراسة لسيميـاء بيرس بمعزل عن علاقتهـا بنظرية
المـعنــى  تعــد ايـضــاً دراســة  نــاقـصــة  ، وبــراجمــاتيــة بيــرس
نــظـــريــــة في الفـعل اكـثـــر مــنهـــا نــظـــريــــة في المعـــرفـــة ، وإن
النتيـجة العلمـية لبـراجماتـية )بيـرس( هو الفـرق الواضح
بين  مـا هـو مفيـد وحقـيقي ، فـ )بيـرس( يـستبعـد ان تكـون
المنفعـة والفائـدة غايـة الانسـان ، ويؤكـد د. المرهج انـه على
الرغم  من تـأكيد بـيرس الشـديد علـى الآثار العلمـية لكنه
لا يهمـل  المدلول او الفحوى العقـلي لأي  قضية او مفهوم
، فلا يجـوز ان تؤدي هذه الاثـار أو الاعتبارات العلـمية  الى
إفــســاد قــدرتـنــا الاسـتــدلالـيـــة وجعلـنــا نـتجـــاهل الآثــار أو
النتـائج المنطقـية لصـالح الاستنتـاجات التـي نرغبهـا التي
لا تبررهـا المقدمـات المنطـقية  ، وهـذا ماجعـل برجمـاتية )
بـيـــرس( تخــتلف عـن  تـــابعه ) ولـيـم جـيـمــس( الــذي كــان

فردياً ذاتياً أكثر نفعية من بيرس. 

تطلق الفلسفة البراجماتيـة على مجموعة من الفلسفات
المـتبــاينـة الـتي تـرتكـزجـميعهـا علــى مبـدأ أن صحــة الفكـر
تعتـمد علـى ما يـؤدي إليه من نتـائج عمليـة ناجحـة، وكان
الفـيلسـوف الأمريـكي )تشـارلز سـاندرز بـيرس( هـو أول من
اسـتخـدم اسـم البــراجمــاتيـة وصـاغ هــذه الفلـسفـة وعـرف
)بيــرس( مـصـطلـح البـــراجمـــاتيـــة من دراســـة للفـيلـســوف
الألمـــانـي )إيمـــانـــويل كـــانـت( الـــذي كـــان يمـيـــز بـين مـــا هـــو
،practical  ومــــا هــــو عــملـيpragmatic   بــــراجـمــــاتـي
فـــــالعــملـي يـنــطـبـق علـــــى القــــوانــين الأخلاقـيــــة ، بـيـنـمــــا
البـراجمـاتـي ينـطبق علـى قـواعــد الفن وأسلـوب الـتنـاول..
لقد كـان بيرس تجـريبيـاً مشبعـاً بعقليـة المعمل، من خلال
قـولـه: )إننـا لــو استـطـعنــا أن ننـشـأ مـجتـمعـاً مـعمـليـاً، أي
مجـتمعــاً يتـم التفــاهم فـيه علــى النحـو الـذي يـتم
الــتعــــامـل علــيه بـين الـعلـمــــاء في
المعــمل، لأنــتهــيــنـــــا إلـــــى
مـعــــنـــــــــــى الحـق مــــن دون

منازعه أو خلاف(..
في الـــكـــــتــــــــــــاب الـــــــصــــــــــــادر
حــــــــديـــثــــــــاًعـــن دار الــكـــتـــب
العلـمـيـــة  كـتــــاب الفلــسفـــة
الــــــراجــمــــــاتــيــــــة اصـــــــولهــــــا
ومبادئهـا مع دراسة تحلـيلية
في فلـسفة مـؤسسهـا تشـارلس
سانـدرس بيرس لـلدكتـور علي
عـبـــــد الهـــــادي المـــــرهج اسـتـــــاذ
الـفـلــــــــسـفــــــــــة في الجــــــــــامـعــــــــــة
المـسـتنـصــريــة.. تنــاول الــدكتــور
المــرهج معنـى البـراجمـاتيـة لغـةَ
وإصـطلاحـاً وبـدايـات نـشـوء هـذه
الفلـسفـة وأهـميــة ودور بيـرس في
وضع الأســـاس الـــذي انــطـلق مـنه
المنـهج البــرجمــاتي بـالــشكل الـذي
نعــــرفه  تـنــــاول الـكـتــــاب نـبــــذة عـن
حيــاة بيــرس وكتـابـاته، واكـد المـؤلف
انـه لايمكن تجـاوز الأسـس الثقـافيـة
الامــريكيـة  التـي انطـلق منهـا الفكـر
الـبــــراجـمــــاتـي عـنــــد تـنــــاول الجــــذور
الفلــسفـيـــة للـبـــراجـمـــاتـيـــة.. ويعـــرف
بيـرس المنهج العلـمي أنه " المنهـج العام
للــبحـث  الـعلـمـي الـنــــاجـح اي بمعـنــــى
وضع خـطــة عــامــة  وخـطــوات مـتتــاليــة
ومتــربـطــة خـطــة بخـطــة  تـســاعــد علــى
الـوصـول  إلـى الحـقيقـة بــأسهل طــريقـة
ممكـنـــة، " ويـــرى بـيـــرس ان المـنــطق الـــذي
يعهـده الآخرون )فـن التفكيـر وعلم القـوانين  المعيـارية( لا
يـتـنــــاســب ومهـمــــة ، المـنــطـق الحقــيقـيــــة  الـتـي  هـي " فـن

مـــــــــازِن لـــــطـــيـف

ابن القلانسي .. سيرته ومنهجه في كتابه 
ـــــــــــــــــــــــــــــشـــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــــخ دم ـذيـــــل ت ـ

555هــ/973-1160 ويصف هذا المؤرخ في
مؤلفه الحـياة العامة لمـدينة دمشق من
نــواحٍ عــدة الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والعقــائــديــة وغـيــر ذلـك خلال قــرنـين
من الـــزمن وان اخـتيــار ابـن القلانــسي
الذي عاش معاصراً مدة مهمة اذ كانت
مــشــاهـــداته مـن اهـم مــا احـتـــوى علـيه
كـتـــابه فقــدم لـنــا روايـــة شخـصـيـــة لهــا
اهمـيتهـا مـن النـاحيـة الاجـتمـاعيـة في
دمـشق وما حـولها مـن مدن بلاد الـشام
ومـن هنــا جــاءت هــذه الــدراســة لـتلـقي
الضوء علـى دور هذا المـؤرخ واهميته في
تلـك الحقـبــــة الــــذي يمــثل حـلقــــة مـن
الحلـقات الاسـاس في الدراسـات المعنـية
بــالحــروب الـصـليـبيــة ويعـــد من ضـمن
مجــمـــــوعـــــة المـــــؤرخــين الأوائل الـــــذيــن
أرّخـوا للحـروب الـصليـبيـة وهــذا فضلاً
عــن مـــــــوقعـــــــة داخل دمـــــشق بــــــالــــــذات
ومنــاصبه الاداريـة والــسيــاسيــة في ظل
حكـم اســــرة آل طغــتكـين ومــن بعـــدهـــا
امـتـــاز ابـن الـقلانــسـي بمـيـــزة وهـي انه
اسـتقـصـــى الاخـبـــار والـــروايـــات وبحـث
عنهـا وجمعها وصححهـا وايضاً تفاعل
مع الاحـداث الخطـيرة وابـرز انفعـالاته
بـالـدعــاء والتـعليـق والنقـد في شـرحهـا
وذكـــــرهـــــا امـــــا نــثــــــراً او شعــــــراً ووصف
الـــــشخـــصــيــــــات والأحــــــداث والأخــبــــــار
واثـبـتـنــــا لـه كل هــــذا في مــــواضـعه مـن
الـبحث وهي ميـزة لا نجدهـا الا في فئة
قليلـة من المـؤرخـين الأصلاء السـابقين
عليه واللاحقين، له ولكـتاب ذيل تاريخ
دمـشق اهميـة، اذ انه دوّن اخبـار العـالم
الإسلامـي، على مدى قـرنين من الزمن
فــــــاســتـكـــمل مـــــــا انقــــطع عــنـــــــد هلال
الصـابئ من الاخـبار حـتى سـنة 447 هــ
/ 1055 م وهي الــسنــة التـي انتهــى بهـا
كـتــــابه ويعـــد الـــذيـل الكـتـــاب الـــوحـيـــد
الـذي اختص بتـدوين أخبـار الحملتين
الاولــى والـثــانـيـــة للحــروب الـصلـيـبـيــة
اكثر من بقية المؤرخين التي هي أخطر
حادثـة في عصره وكـان قريـباً منهـا منذ
دخـــولهــم بلاد الإسلام في سـنـــة 490 هــ
1096 م والــى مـــا قبـيل وفــاته سـنه 554
هــ / 1159 م في مجــمــــــوعــــــة مــتــــصلــــــة
ضمـن كتــابـه متـبعــاً المـنهج الحــولي في

سردها.

عــشــر المـيلادي وهـي مـن اعقـــد الحقـب
واكثـرهـا صعـوبـة وذلك بـسبـب خضـوع
بـلاد الشـام الــى السـيطـرة الـسلجـوقيـة
ومـن ثــم تعـــرضـت هـــذه المـنــطقـــة الـــى
مـطـــامع الـصلـيـبـيـين وكــانـت مــســرحــاً
دارت علــيه رحـــى الحـــروب الــصلـيـبـيـــة
منـذ بـدايـتهـا ومـا تـضـمنـته هـذه المـدة

من تداخلات سياسية واجتماعية.
ان دراســة المـــؤلفــات الـتـــاريخـيــة عــامــة
تـكتــسب اهـميـتهــا من دور المــؤرخين، اذ
هم يسجلون مـا يجري في حياة الدولة
العــــــربــيـــــــة الإسلامــيــــــة ومــتـــــــابعـــتهــم
للاحـداث والوقـائع وتسـجيل ظواهـرها
وتــطـــــوراتهــــا وإبــــراز الــــدور الحــضــــاري
للــدوله العـــربيــة الاسـلاميــة وابــداعهــا
بــــرغـم الـتــــسلــط الاجـنـبـي والحــــروب،
وكــذلك فــان دراســة المــؤلفــات تعـطـينــا
صــورة عن تـطـور المـنهـجيــة التـاريـخيـة
للـمـــرحلـــة الـتـي كـتـبـت فـيهـــا مـن قـبل
المـــؤرخين ولأهـميــة الحــركــة الـثقـــافيــة
عــامــة والفكــر التــاريخـي وبخــاصــة مــا
جـــادت به عقــول المـــؤرخين بمــؤلفــاتـهم
المتـميـزة وطـبيعـة مـوضـوعـاتهـا والمـدى
الـذي حقـقته أســس البحـث التــاريخي
في تلك المــؤلفــات المتـميــزة في عـصــرهــا
وبـيـــان أسـبـــاب ظهـــورهـــا في عـصـــر دون
آخـــر والمـتـمـثلـــة بمـــؤلفـــات
ابـــــــن الــقــلانـــــــــــــســـــــي
والعـظـيـمـي واســـامـــة
بن منقذ وغيرهم مما
حفــــــز فــيــنـــــــا الهــمــــــة
للـتشمـيرعـن سواعـدنا،
اذ تم اخــــــتــــــيـــــــــــــــار ابــــــن
الـقـلانــــــــســــي لــــيــكـــــــــــون
موضـوعأ لهذه الـرسالة ،
اذ يـعد هذا المـؤرخ بمؤلفه
الـــتــــــــاريـخـــي ذيـل تــــــــاريـخ
دمـــــشق مــن اقــــــدم امـــثلــــــة
الــــتــــــــــاريـخ المحـلــــي في بـلاد
الـشــام واول تــاريخ لــدمــشق
صـــــنـفـه دمــــــــــشـقـــــي الأصـل
حــسـب الحـــوادث والحلــويــات
وهــو المـصــدر الاســاس لتــاريخ
الـــــشـــــــام ايـــــــام الـفـــــــاطــمــيــين
والقرامطة والسلاجقة واخيراً
الـصلـيبـيين مـن سنــة 363 هــ -

كاظم تكليف السلطاني

حقيبة حذر
صــدرت  عن دار شـركـة
المــطـبـــوعــــات للـتــــوزيع
والــنـــــشـــــــر في بــيـــــــروت
روايـــة )حقـيـبـــة حـــذر(
لـلــــــــــــروائــــي عــــــــــــاطـف
الـــبلـــــوي وتـقع في 148
صـفحــــــة مـــن القــــطع
المـتوسط وهي يـوميات
صــداقــة نــادرة وحـبّـِين
نــــادريـن، تــنفـتـح علــــى
حـوارات حـادَّة وقـاسيـة
بـخـــــــصــــــــــــوص الحـــــب
والعلاقــات الإنـســـانيــة

والدين. 

ـ

أم كلثوم
هــــذا الكـتـــاب صـــدر عـن
دار الـــــشـــــــروق لمـــــــؤلـفــيـه
ــــــــــــس فــــــتــح الله ــــــــــــــــزي اي
ومـحمــود كــامل يــشتـمل
على إحصـائيات لأعمال
أم كلثوم، وقاعـدة بيانات
كــــاملــــة بهـــذه الأعـمـــال،
مــــؤلفــيهــــا ومـلحـنــيهــــا،
والــنـــصــــــوص الأصلــيـــــة
لهــذه الأعـمــال، إضــافــة
إلــــــــى الـــنــــص الــكــــــــامـل
لأوبــــــــرا عــــــــايــــــــدة الـــتـــي
شــــــاركــت فـــيهــــــا كــــــوكــب

الشرق.  

ـ ـ

البتـــــرول
يقــدم المـــؤلف حــاتم
الـــرفـــاعـي في كـتــــابه
الـصـــادر عـن نهـضـــة
مـصــر رؤيــة ســريعــة
لـعــــــــالـــم مــــــــا بـعــــــــد
ـــــــــرول، حــــيــــث الــــبــــت
ـــــــــصــل المخـــــــــــــــــزون ي
العـالمـي من الـبتـرول
إلــى مــرحلــة الــذروة
أي أغــــــــزر مــــــــراحـل
إنــتـــــــاجه ثــم يــبــــــدأ
ــــــــــــاقــــــــــص ــــــــــــالـــــتـــــن ب

التدريجي .

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

بلا فواصل
في كتـاب عمـر رياض
الـــــــصــــــــــــــادر عـــــن دار
الفـارابـي تعـبيــر عن
عـلاقـــــــــــــة صـعـــــبـــــــــــــة
ومـتنــاقـضــة أحيــانــاً
مع الحــروف، يــراهــا
تلـثــمه، فـيــــداعــبهــــا
ويـسقيهـا من عـمره،
يـريد مـنها أن تـأخذ
مكـاناً آمـناً مـستـقراً
وأن تــسـلك طــــريقـــاً
إلـى الحبيب الموجود

فيه. 

حصـاد المطـابع


